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 بسِمْ اللَّه الرَّحمْنَ الرَّحيِم   
..ونعوذ تبَاَرَك وَتعُاَلىَ عَلىَ الْمُسَبهباَت وَالْْسَْباَب. نحَْمَدهُ..الْحَمْد لَِلّه الهذَي أنَْزَل عَلىَ عَبْدهَ الْكَتاَب.

 ..بَنوُر وَجْهه الْكَرَيم مَن الْمُؤَاخَذةَ وَالْعَتاَب.

خَلقَ ..لا إلهَ إلاه اللَّه الْعزََيز الْوَههاب.أن وَأشَْهَد .. وَنَسْألَهُ السهلََمَة مَن الْعذَاَب وَسُوء الْحَسَاب.

وَمَنّ .. وَاَللَّه عَنْدهَ حَسَن الثهوَاب. فمََن عَمَل صَالَحًا فلََنفَْسَه،.. وَإلََيه الْمَآب.ليبلونا حَياَة الْمَوْت وَالْ 

اب.أن مَتاَع الدُّنْياَ إلاه سَرَاب وَأشَْهَد ، وما أسََاء فعَلََيْهَا داً عَبْدهَ وَرَسُوله الْمُسْتغَْفَر التهوه .. سَيدََّناَ مُحَمه

ة بشََفاَعَتهَ، الدُّنْياَ بَسُنهتهَ، أضََاء اللههُمّ صَلّ الْكواب... وَمَلََ لَلْمُؤْمَنَين برََاحَتهَ مَن حَوْضَه  وَأنَْقَذ الْْمُه

ياَح ... عَلَيْه وَعَلىَ الْْل وَالْْصَْحَاب.وبارك وَسُلَّم  .. وَجَرْي باَلْخَيْر السهحَاب.بالبشري مَا هَبهت الرَّ

 .أوَ أيَْنعَ ثمََر وَطَاب. نَبَت مَن الْرَْض زَرْع، وَكَلهمَا

ا بَعْد.   أمََّ

جُمُعَتهُ فيَ مَسْألَةَ  (سلسلة الإجابة للرد على بعض التساؤلات والشبهات)ضمنفهََذاَ بحَْث مُخْتصََر-

ية  عَبهر الشهبكََة رساله حَبهة النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم قمُْت بهَ حَيْث أرَْسَل إليَّ بعَْض الَْْ أمَّ

ن كَلََمَا مُفاَدهَ العنكبوتية  يًّا بمََعْنىَ لا يعَْرَف الْقَرَاءَة وَالْكَتاَبةَ إَنهمَا كَان أن تتَضََمه سُول لمَ يكَُن أمَُّ الره

اء يعَْ  ي نَسْبةَ إلَىَ أمَ الْقرَُى مَكهة.رَف الْقرُه  وَأنَ كَلَمَة أمَُّ

 أن أحرر بحثا مختصرا في هذه المسألة.فوجدت لزاما علي 

 كُتبُهُ الْفقَِير إِلَى عَفْو رَب ِه:

 الأزهري. عبدالجليل جرادأيَْمَن أحَْمَد أبوأحمد 

 هـ.0333ربيع الأول  01  05/01/6166. وأعدت النظر فيه فِي فَجْر الْيوَْم التَّالِيه وأنهيته 0348ذوالحجة 5م  8/6102/ 62ابْتدََأتَهْ يوَْم 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010780482957 

aymanabdgaleel@gmail.com 

ayman01011499431@gmail.com 
   https://wsend.co/201011499431 واتس اب
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 :تمهيد  
 نبُيَنَّ الْمَسَالَك الهتيَ سَلكََهَا مَن تنَاَوَل هَذَه الْمَسْألَةَ،لابد أن ندَْخُل فيَ الْمَوْضُوع أن لكََن قبُلُ  -

سُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم قدََيمَة أن وَذلََك  ليَْسَت حَدَيثةَ كَمَا يظَُنّ و شُبْهَة إنْكَار أمَُيهة الره

 الْبعَْض.

 تحَرْيِر محَلَّ النِّزَاع فِي المَْسْألَةَ: أوََّلاً:

لًا: ي النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم أن ذهََب جَمَاهَير أهَْل الْعَلْم إلَىَ  أوَه يكَْتبُ لَْدََلهة ولا لا يقَْرَأ أمَّ

 .سَنَذْكُرُهَا

الْباَجَيّ الْمَالَكَيّ الْْنَْدلَسَُيّ وَمَنّ أبوالوليد وَذهََب طَائفَةَ مَن أهَْل الْعَلْم مَن السهلفَ وَهْو الْقاَضَي  - 

 يوَْم الْحُديَْبَيةَ. تاَبعَهَ إلَىَ أنَهه كَتبْ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم،

َ صَلهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ الكَتاَبَ، وَليَْسَ يحُْسَنُ )...  وَالسهبَب فيَ ذلََك فيَ خَبرَ الْحُديَْبَيةَ: فأَخََذَ رَسُولُ اللَّه

َ  ،يكَْتبُُ  دُ بْنُ عَبْدَ اللَّه  الْحَدَيث الهذَي رَوَاه الْبخَُارَيّ،.وكذلك (1).. (.فكََتبََ: هَذاَ مَا قاَضَى عَلَيْهَ مُحَمه

 .(2)وَمُسْلَم 

وتبرؤوا  عَلىَ مَن قاَل بقََوْل الْباَجَيّ،اشْتدَه النهكَيرُ بيَْنَ فقُهََاءَ الْمَغْرَبَ وَالْمَشْرَقَ  وَلَهَذاَقاَل ابْن كَثيَر 

جُلُ  :وَأنَْشَدوُا فيَ ذلََكَ أقَْوَالًا وَخَطَبوُا بهََ فيَ مَحَافلََهَمْ  ،مَنْهُ  ، فَيمَا يظَْهَرُ -وَإَنهمَا أرََادَ الره أعَْنيَ الْباَجَيه

وَمَا أوَْرَدهَُ بعَْضُهُمْ مَنَ الْحَدَيثَ  ،لَا أنَههُ كَانَ يحُْسَنُ الْكَتاَبةََ  ،أنَههُ كَتبََ ذلََكَ عَلىَ وَجْهَ الْمُعْجَزَةَ -عَنْهُ 

 ..(3)فَضَعَيفٌ لَا أصَْلَ لهَُ " ،ى تعَلَهمَ الْكَتاَبةََ عَليَْهَ السهلََمُ حَته  ،أنَههُ لَمْ يمَُتْ 

ا الْمُنْكِرُون لِذلَِك فإَِن لَهُم مَسَالِك شَتَّى:-  أمََّ

لَيثَبْتُ أنَهه تأَثَهر بأَهَْل الْكَتاَب وَأخَْذ مَنْهُم المستشرقين  مَن ذهََب إلَىَ إنْكَار أمَُيهة النهبيَّ مَن وهناك  -

 دَينهَ.

ة وَأنَ هَذاَ قدَ يكَُون مَنْقَصَة فيَْه.أن أنَْكَر أمَُيهة النهبيَّ ظَنًّا مَنْهُم ومنهم  -  ذلََك لا يلََيق بمََقاَم النُّبوُه
                                                 

(1)
 (4251البخاري ) 

(2)
 (1631( ، ومسلم )3553رواه البخاري ) 

(3)
 (286-285/ 6"تفسير ابن كثير" ) 
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 الفصل الأول:

أن النبي صلى الله  الأدلة على

 ي أمعليه وسلم  
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 الفَْصْل الأْوََّل:

ي:النَّبيِ  الأدلةعلى أن  -  أم ِ

لًا  -  الْقرُْآن الْكَرَيم: أوَه

) وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مَنْ قبَْلَهَ مَنْ كَتاَبٍ وَلا تخَُطُّهُ بَيمََينكََ إذَاً لارْتاَبَ الْمُبْطَلوُنَ ( )  قاَل تعَاَلىَ:

       .( 48 الْعَنْكَبوُت:

لهََيّ - يهتهَ كتاباً صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم لمَ يقَْرَأ قبُلُ الْقرُْآن   -أن محمداً يبَُينَّ الْبَياَن الْإَ لوَ و بَسَببَ أمَُّ

مَن إن ثمُّ  يقَْرَأ لَارْتاَب الهذَين فيَ قلَْبهََم مَرَض،و كَان يكَْتبُ  مَجْرُور مَن إَذاَ كَان نكََرَة يَدلُّ عَلىَ الزه

ً الْمُطْلقَ عَنْدمََا يكَُون  لمَ و الْكَتاَبةَ و النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم لمَ يكَُن يعَْلمَ الْقَرَاءَة أن  أيَ ،منفيا

 .لا يكَْتبُ حَتهى توََفهاه اللَّه تعَاَلىَو لا يقَْرَأ أمياً لا بعَْدهََا بَل ظَلّ و يَتعَلَهمَهَا لا قبُلُ الْبعَْثةَ 

 ابْن كَثِير:الإمام قاَل -

ياَ -قَد لبََثتْ فيَ قوَْمَك  أيَ: ،} وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مَنْ قبَْلَهَ مَنْ كَتاَبٍ وَلا تخَُطُّهُ بَيمََينكََ { تعَاَلىَ:قاَل -

د  بلَ كَلّ أحََد مَن قَوْمَك  تحَْسُن الْكَتاَبةَ،ولا لا تقَْرَأ كُتهاباً عُمرا تأَتْيَ بهََذاَ الْقرُْآن أن وَمَنّ قبُلُ -مُحَمه

ي لا تقَْرَأ وَ   تكُْتبَ.ولا غَيْرهم يعَْرَف أنَهك رَجُل أمَُّ

مَة،وهكذا  يه الهذَي  كَمَا قاَل تعَاَلىَ: صَفَتهَ فيَ الْكُتبُ الْمُتقََدَّ سُولَ النهبيَه الْمَّ هبعَوُنَ الره } الهذَينَ يتَ

الْْيةَ أمُْرُهُمْ باَلْمَعْرُوفَ وَينَْهَاهُمْ عَنَ الْمُنْكَرَ { يجََدوُنهَُ مَكْتوُباً عَنْدهَُمْ فيَ التهوْرَاةَ وَالإنْجَيلَ يَ 

َ وَسَلََمُهُ عَلَيْهَ داَئمًَا أبََداً إلَىَ يَوْمَ الْقَياَمَةَ 151 الْْعَْرَاف:] لَا يحُْسَنُ  ،[وَهَكَذاَ كَانَ، صَلَوَاتُ اللَّه

سَائلََ إلَىَ  ،الْكَتاَبةََ وَلَا يخَُطُّ سَطْرًا وَلَا حَرْفاً بَيَدَهَ  بَلْ كَانَ لهَُ كُتهابٌ يكَْتبُوُنَ بيَْنَ يدَيَْهَ الْوَحْيَ وَالره

رَي الْفقُهََاءَ  ،الْْقَاَلَيمَ   ،كَالْقَاضَي أبَيَ الْوَلَيدَ الْباَجَيَّ وَمَنْ تاَبعَهَُ أنَههُ عَلَيْهَ السهلََمُ  ،وَمَنْ زَعَمَ مَنْ مُتأَخَه

َ" فإَنَهمَا حَمَلهَُ عَلىَ ذلََكَ رَوَايةٌَ فيَ صَحَيحَ  :بَيةََ كَتبََ يوَْمَ الْحُديَْ  دُ بْنُ عَبْدَ اللَّه "هَذاَ مَا قاَضَى عَلَيْهَ مُحَمه

وَايةََ الْْخُْرَى: ) ثمُه أمََرَ فكََتبََ( : )ثمُه أخََذَ فكََتبََ(: وَهَذَهَ مَحْمُولةٌَ عَلىَ الرَّ  وَلَهَذاَ اشْتدَه  ،الْبخَُارَيَّ

وَأنَْشَدوُا فيَ ذلََكَ  ،وتبرؤوا مَنْهُ  عَلىَ مَن قاَل بقََوْل الْباَجَيّ،النهكَيرُ بيَْنَ فقُهََاءَ الْمَغْرَبَ وَالْمَشْرَقَ 

جُلُ  :أقَْوَالًا وَخَطَبوُا بهََ فيَ مَحَافلََهَمْ  ، فَيمَا يظَْهَرُ عَنْهُ -وَإَنهمَا أرََادَ الره هُ كَتبََ ذلََكَ أنَه -أعَْنيَ الْباَجَيه
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عَلَيْهَ  ،وَمَا أوَْرَدهَُ بعَْضُهُمْ مَنَ الْحَدَيثَ أنَههُ لمَْ يمَُتْ  ،لَا أنَههُ كَانَ يحُْسَنُ الْكَتاَبةََ  ،عَلىَ وَجْهَ الْمُعْجَزَةَ 

                                                                                           (1).فَضَعَيفٌ لَا أصَْلَ لهَُ " ،السهلََمُ حَتهى تعَلَهمَ الْكَتاَبةََ 

تهَ،) و  قاَل النُّحَاس:- لا يخَُالَط أهَْل الْكَتاَب فجََاءَهُم بأَخَْباَر و لْنَهه لا يكَْتبُ  ذلََك دلََيل عَلىَ نبُوُه

يبَ و الْْمَُم و الْْنَْبَياَء   .(2)(ة وَالشهكّ زَالتَ الرَّ

ا مَا ذكََرَه النهقهاش فيَ تفَْسَير هَذَه الْْيةَ عَن الشهعْبيَّ أنَهه قاَل مَا مَات النهبيَّ صَلهى اللَّه عَليَْه- وَسُلَّم  أمَه

بن صَحَيفةَ لَعيَُيْنةَ رأ قأنَهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم  مُضْمَنهَ: أسَْندَ حَدَيث كَبْشَة السهلوُلَيّ،و حَتهى كَتبْ 

 .بمََعْناَهَاو اخبر  حَصْن،

ً لا سنداً و لا يصََحّ لا و هَذاَ كُلهّ ضَعَيف أن قاَل أهَْل الْعَلْم   (3).متنا

وَايةَ عَن عُييَْنةَ    (4)أبداً.عُيَيْنةَ هَذاَ لمَ تصََحّ لهَ رَوَايةَ و حَصْن بن فمََداَر هَذَه الرَّ

وَهَيَ  :تقَْرَأُ وَلا تكَْتبُُ، )بيَمََينكََ(لا أيَْ  :وَلا تخَُطُّهُ  :"الْبحَْر الْمُحَيط " قاَل أبَوُ حَيهان فيَ تفَْسَيرُه 

ا ذكََرَ إَنْ  الَ الْكَتاَبَ زَ الْجَارَحَةُ الهتيَ يكُْتبَُ بهََا، وَذَكْرُهَا زَياَدةَُ تصَْوَيرٍ لَمَا نفَُيَ عَنْهُ مَنَ الْكَتاَبةََ، لمَه

ناً مَنَ الْبلَََغَةَ وَالْفَصَاحَةَ وَالَإخْباَرَ عَنَ الْمَُمَ السهابقَةََ وَالْمُُورَ الْمَغَيبةََ مَا أعَْجَزَ الْبَشَرَ  عَلَيْهَ، مُتضََمه

َ  .أنَْ يأَتْوُا بَسُورَةٍ مَثلَْهَ  ،  ،أخََذَ يحَُقَقُّ، كَوْنهُُ ناَزَلا مَنْ عَنْدَ اللَّه يٌّ يقَْرَأُ وَلا لا بأَنَههُ ظَهَرَ عَنْ رَجُلٍ أمَُّ

لَ عَلَيْهَ أعَْظَمُ دلََيلٍ عَلىَ صَدْقهََ  .وَلا يخَُالَطُ أهَْلَ الْعَلْمَ  ،يكَْتبُُ  وَأكَْثرَُ  ،وَظُهُورُ هَذاَ الْقرُْآنَ الْمُنزَه

ُ عَلَيْ  َ صَلهى اللَّه  .وَلمَْ يقَْرَأْ باَلنهظَرَ فيَ كَتاَبٍ  ،هَ وَسَلهمَ لمَْ يكَْتبُْ قطَُّ الْمُسْلَمَينَ عَلىَ أنَه رَسُولَ اللَّه

َّ أنَههُ قاَلَ  ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ حَتهى كَتبََ  :وَرُوَيَ عَنَ الشهعْبيَ َ صَلهى اللَّه  ...مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّه

، وَالْقاَضَي أبَوُ الْوَلَيدَ الْباَجَيُّ وَقَدْ ذهََبَ إلَىَ ذلََكَ جَمَاعَةٌ، مَنْهُمْ أبَوُ ذرٍَّ عَ  َ بْنَ أحَْمَدَ الْهَرَوَيُّ بْدَ اللَّه

، حَتهى كَانَ بعَْضُهُمْ   يَسُبُّهُ وَغَيْرُهُمَا. وَاشْتدَه نكََيرُ كَثَيرٍ مَنْ عُلمََاءَ بلََدَناَ عَلىَ أبَيَ الْوَلَيدَ الْباَجَيَّ

 .. اهـ(5)وَيطَْعَنُ فَيهَ عَلىَ الْمَنْبرََ 

 .كَتبَ بيَدَهالنهبيَّ صَلهى اللَّه عَليَْه وَسُلَّم زَعَم أن أنَهه لْجْل  أيَ:

                                                 
(1)

 ( .286-285/ 6تفسير ابن كثير" ) 

(2)
 .13/351تفسير القرطبي ، ج-4/251فتح القدير ، ج 

(3)
 .13/352تفسير القرطبي ، ج 

(4)
 .4/161الإصابة في تمييز الصحابة ، ج 

(5)
 (361 /8البحر المحيط في التفسير) 
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يوَْم كَتبَ النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم إن  حَينمََا قاَل:أبَي الْوَلَيدَ الْباَجَيّ نكََير الْعلُمََاء عَلىَ اشتدّ وَقَد 

 الْحُديَْبَيةَ.

ا ألهف  عَياَض:قاَل الْقاَضَي  اة بَتحَْقَيق الْمَذْهَب وَلمَه النهبيَّ صَلهى اللَّه مَن أن أبَوُ الْوَلَيد رَسَالَتهَ الْمُسَمه

فمرّ  حَدَيث الْمُقاَضَاة، فيَ كُتهاب الْبخَُارَيّ،بَداَنَية عَلَيْه قرئ أصَْل ذلََك أنَهه وكان  عَلَيْه وَسُلَّم كَتبْ،

فأَنَْكَرَه  قاَل بظََاهَر هَذاَ اللهفْظ،مَن قَوْل وذكََر  أبَوُ الْوَلَيد عَلىَ الْحَدَيث،فتكلهم يل فيَ حَدَيث إسْرَائَ 

ائَغ  يّ،وكفرّه عَلَيْه ابْن الصه مَا حَمَل وأعلى  وَأنَ هَذاَ تكَْذَيب لَلْقرُْآن، بإَجََازَتهَ الْكَتاَبةَ عَلىَ النهبيَّ الْْمَُّ

نْكَار وَالشهناَعَة،مَن أشَْياَعُه فيَ  ة مَا أتَىَ بهَ،وقبحّوا  الْإَ لَم يفُْهَم مَن وَأكَْثرَ الْقاَلةَ فَيْه  عَنْد الْعاَمه

قاَمّ بَذلََك بعَْض وحتى  أشْعاَرُهُم، وَضَمَنوُا الْبرََاءَة مَنْهَا،غُلَتهم حَتهى أطَْلقَ عَلَيْه اللهعْنةَ  غَرَضُه،

 .اهـ فيَ الْجَمْع.خطبائهم 

 قاَل الذههَبيَّ:

 .فرََجَعَ بهََا جَمَاعَةٌ  ،فَصَنهف القاَضَي أبَوُ الوَلَيْدَ )رَسَالةًَ( بَيهنَ فَيْهَا أنَه ذلََكَ غَيْرُ قاَدحٍ فيَ المُعجزَة

 قاَل الذههَبيَّ:

ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ أنَْ يكَْتبَُ اسْمه ليَْسَ إلَاه  :قلُْتُ  َّ صَلهى اللَّه وَلاَ يخَْرُجُ بَذلََكَ عَنْ كَوْنه  ،يجَوز عَلىَ النهبيَ

يا ً  ،أمَُّ  ،نَدرََ  فاَلحكمُ لَلغاَلَب لاَ لَمَا ،وَمَا مَنْ كَتب اسْمَه مَنَ الْمَُرَاء وَالوُلاةَ إَدمَاناً لَلعلَمََةَ يعُدَُّ كَاتبَا

يهةٌ لاَ نكَْتبُُ وَلا نحَْسُبُ " :وَقَدْ قاَلَ عَلَيْهَ الصّلَة والسهلَمَُ  ةٌ أمَُّ لْنَه أكَْثرَهم كَذلََكَ، وَقَدْ  :أيَ ،" إَنها أمُه

 (1).كَانَ فَيهَم الكَتبَةَُ قلََيْلًَ 

  ثاَنِياً مَن السُّنَّة النَّبوَِيَّة:  - 

سُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم:وُفيَّ صَحَيح - يهةٌ لَا نكَْتبُُ وَلَا نحَْسُبُ الشههْرُ الْبخَُارَيّ قاَل الره ةٌ أمَُّ } إَنها أمُه

ةً ثلَََثيَنَ {. ةً تَسْعةًَ وَعَشْرَينَ وَمَره  (2)هَكَذاَ وَهَكَذاَ يعَْنيَ مَره

ولا النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم كَان لا يكَْتبُ أن مَنْطُوق عَلىَ الْ و هَذاَ الْحَدَيث يدَلُّ دلََالةَ الْمَفْهُوم 

مَعْنىَ هَذاَ الْحَدَيث أنَهه لا يوُجَد فيَ أمََة الْعرََب مَن يعَْلمَ الْقَرَاءَة أن لا نفَْهَم أن كَمَا يجََب  يحُْسَب،

 لَذلََك كَان الْحُكْم لَلْغاَلَب. ،جداً هَذاَ قلََيل أن بَيدَ  بلَ كَان فَيهَم مَن يعَْلمَ ذلََك، وَالْكَتاَبةَ،

                                                 
(1)

 .545 /18سير أعلَم النبلَء  

(2)
 (. 1913البخاري حديث رقم 
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لا نحَْسَب أرََاد أنَههُم عَلىَ و قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم إنها أمََة أمَُيهة لا نكَْتبُ )  :المباركفوريقاَل -

هَم لمَ يتَعَلَهمُوا الْكَتاَبةَ   . (1)(م عَلىَ جَبلَهتهَُم الْوُْلىَ الْحَسَاب فهَُ و أصَْل وَلَادةَ أمَُّ

سُول الْكَرَيم صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم اتهخَذ لَنفَْسَه - لمَ و يكَْتبُوُن الْوَحْي كتاباً إضَافةَ إلَىَ هَذاَ فإَنَ الره

ادَق أنَهه صَلهى اللَّه عَليَْه وَسُلَّم قاَمّ بكََتاَبةَ الْوَ  و باَلْقَرَاءَة عالماً كَان ولو  حْي بَنفَْسَه،يَذْكُر التهارَيخ الصه

ة وَاحَدةَ،و الْكَتاَبةَ لَفَعْل ذلََك     لكََن لمَ يؤَُثرَّ عَنْه ذلََك.و  لَو لَمَره

 وَلَعَل  عَقْد صَلحَ الْحُدَيْبِيةَ يبَُي نِ هَذاَ: -  

ا أحُْصَر رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم عَن الْبَيْت صَالحََه أهَْل مَكهة عَلىَ  - أن عَن الْبرََاء قاَل لمَه

لََح السهيْف ثلَثاً و يَدْخُلهَُا فَيقَُيم بهََا  هَا لا يخَْرُج مَعهَ أحََد مَن أهَْلَ و قرََابهَ و لا يَدْخُلهَُا إلاه بجَُلبُهان السَّ

ن كَان مَعهَ،أحداً أن لا يمَْنعَ و  حَيم هَذاَ مَا  فقَاَل لَعلََيّ: يمَْكُث بهََا مَمه حْمَن الره اكُْتبُ بيَْنَناَ بَسْم اللَّه الره

، د رَسُول اللَّه ُ و لوَ نعَْلمَ أنَهك رَسُول اللَّه تاَبعَْناَك  فقَاَل الْمُشْرَكُون:  قاَضَى عَلَيْه مُحَمه د لكََن ا كْتبُ مُحَمه

.بن   .(2)……. (يمَْحُوهَا علياً أن فأَمََر  قاَل: عَبْد اللَّه

-:  وَقاَل الْحَافظَ ابْن حَجَر رَحَمَه اللَّه

وَايةََ  النهبيَه  أبَوُ الْوَلَيدَ الْباَجَيُّ فاَدهعَى أنَه  -يعَْنيَ رَوَايةَ يَوْم الْحُديَْبَيةَ  -" وَقَدْ تمََسهكَ بظََاهَرَ هَذَهَ الرَّ

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ كَتبََ بيََدَهَ بعَْدَ أنَْ لمَْ يكَُنْ يحُْسَنُ يكَْتبُُ  فَشَنهعَ عَلَيْهَ عُلمََاءُ الْْنَْدلَسَُ فيَ زَمَانهََ  ،صَلهى اللَّه

 ،اءَ وَافقَوُا الْباَجَيه فَي ذلََكَ دَحْيةََ أنَه جَمَاعَةً مَنَ الْعلُمََ ابْن .. وَذكر .وَأنَه الهذَي قاَلهَ مُخَالف الْقرُْآنَ 

ةَ عَنْهَا بَضَعْفَهَاوَأجََابَ الْجُمْهُورُ  بأَحََادَيث،وَاحْتج بعَضهم لذلََك  ةَ الْحُديَْبيَةََ بأَنَه الْقَصه ، وَعَنْ قَصه

حَ فيَ حَدَيثَ الْمَسْوَرَ بأَنَه عَ  ،وَاحَدةٌَ وَالْكَاتَبُ فَيهَا عَلَيٌّ  ( كَتبْ )فمََعْنىَ  ،لَيًّا هُوَ الهذَي كَتبََ وَقَدْ صَره

ُ أعَْلمَُ " ،) أمََرَ باَلْكَتاَبةََ ( أيَ:  .(554-553/ 1" )فَتحْ الْباَرَي "انْتهََى باَخْتَصَار مَن .وَاللَّه

                                                                                                   ثاَلِثاً وَمَن  كَتبْ السَّابِقِين: -

مَان سَيكَُون لا يقَْرَأ أن السهابقَةَ الكتبُ بهَ بشهرتْ  -  يكَْتبُ.ولا نَبيَّ آخَر الزه

 يقَوُْل: 12-29إشعياء جَاء فيَ سَفرَ 

 (.لا أعَْرَف الْقَرَاءَة  فَيقَوُل:, وَيقُاَل لهَ اقْرَأ هَذاَ , ن لا يعَْرَف الْقَرَاءَة الْكَتاَب لَمَ ينُاَوَلُ ثمُّ )

                                                 
(1)

 .[.1/192و انظر شرح النووي على صحيح مسلم ، ج -8/212تحفة الْحوذي ، ج 

(2)
 [1183صحيح مسلم  2698]البخاري  
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 And if you give it to someone who) تعُْطَي نفَْس الْمَعْنىَ:والترجمات الإنجليزية 

can’t read and tell him, “Read this,” he’ll say, “I can’t read) ”.. 

The MESSAGE)(Isaiah)(Is-23-12) 

ه وَهَذًّا باَلْفَعْل نفَْس مَا حَدثَ مَع النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم عَنْد الْغاَر حَينمََا جَاءَه جَبْرَيل عَلَيْ -

 {.مَا أنَاَ بقَاَرَئ  فقَاَل:, اقْرَأ }  السهلََم وَقاَل لهَ:

 .رَضَي اللَّه عَنْهَاعاشة أمَ الْمُؤْمَنَين وَالْحَدَيث فيَ صَحَيح الْبخَُارَيّ مَن حَدَيث 
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 الفصل الثاني:
أهَمَّ الشُّبهَُات الَّتيِ أثُيِرتَ حوَلْ هذَهِ 

   الْمسَأْلَةَ:
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 الفْصَلْ الثَّانيِ:

  أهَمَّ الشُّبهُاَت الَّتيِ أثُيِرتَ حوَلْ هذَهِ المْسَأْلَةَ: الشُّبْهةَ الأوُلْىَ:

سُول،المستشرق الفرنسي باريه  ذهََب - سْلََمَيهة إلَىَ انْتفَاَء أمَُيهة الره حَيْث  فيَ داَئرََة الْمَعاَرَف الْإَ

نْ إنَ تأَمَْنْهُ بَدَيناَرٍ لاه يُ آيةَ إن  يقَوُْل: هَ إلَيَْكَ وَمَنْهُم مه هَ ؤَدَّ "وَمَنْ أهَْلَ الْكَتاَبَ مَنْ إنَ تأَمَْنْهُ بقََنْطَارٍ يؤَُدَّ

يَّينَ سَبَيلٌ وَيقَوُلوُنَ   عَلىَ اللهَ الْكَذَبَ إلََيْكَ إَلاه مَا دمُْتَ عَليَْهَ قاَئمَا ذلََكَ بأَنَههُمْ قاَلوُا ليَْسَ عَلَيْناَ فيَ الْمَُّ

                          (.15 آل عَمْرَان:وَهُمْ يعَْلمَُونَ" )

ييَّن وَضَعْهَا أهَْل إن حَيْث  فوُن الْقَرَاءَة وَالْكَتاَبةَ؛لا يقَْصَد بهََا مَن لا يعَْرَ -1          ي أوَ أمَُّ كَلَمَة أمَُّ

د عَليَْه الصه  لََة الْكَتاَب لَلدهلَالةَ عَلىَ الْوَثنَيَهيْن وَيَصْعبُ الْجَزْم باَلْمَعاَنيَ الهتيَ كَان يقَْصَدهَُا مُحَمه

ي  .وَالسهلََم مَن كَلَمَة أمَُّ

ي مَعْناَهَا الهذَي أن ذهََب بَوْل أخََيرًا إلَىَ  فَيقَوُل:المستشرقين، أقَْوَالًا لَبعَْض باريه يَذْكُر ثمُّ - كَلَمَة أمَُّ

أيْ بقََوْلَه:باريه وَلكََن  يكَْتبُ وَلَيس مَعْناَهَا الْوَثنَيَّ،ولا لا يقَْرَأ  هُناَك عَوَامَل  عَقَب عَلىَ هَذاَ الره

ي مَعْناَهَا إن نقَوُل أن لغَُوَيهة تجَْعَل مَن الصهعْب  فلََ الْكَلَمَة " يكَْتبُ ولا الهذَي لا يقَْرَأ "كَلَمَة أمَُّ

ة فيَ حَالةَ الْجَهَالَة،"أماع" ولا الْرامية "أميتا" الْعَبْرَيهة " ولا أمََة "الْعرََبَيهة  د وَقَ  تدَلُّ عَلىَ الْْمُه

لََة وَالسهلََم بأَنَهه لَم يكَُن يقَْرَأ أوَ يَ  د عَلَيْه الصه يّ عَلىَ مُحَمه  كْتبُ،اسْتدَلَّ الْبعَْض بإَطَْلََق لفَْظ الْْمَُّ

يّ "كَلَمَة أن وَالْحَقَيقةَ  يُّونَ لاَ لْنَّ الْْيةَ  لا عَلََقةَ لهََا بهََذَه الْمَسْألَةَ؛" الْْمَُّ يعَْلمَُونَ الْكَتاَبَ "وَمَنْهُمْ أمَُّ

 .(18الْبقَرََة:إَلاه أمََانيَه وَإنَْ هُمْ إلَاه يظَُنُّونَ" )

سْلََمَيهة  -2 ي:البريطانية جَاء فيَ داَئرََة الْمَعاَرَف الْإَ د فيَ الْقرُْآن،) فيَ مَادهة أمَُّ ي لقََب مُحَمه هُو و  أمَُّ

لْنَهه لَم  مَنْهَا مُباَشَرَة،مشتقاً لكََن يظَْهَر أنَهه لَيْس " و أمََة " مَة لقََب يرَْتبَطَ مَن بعَْض الْوُجُوه بكََلَ 

 .(الهتيَ كَانَت شَائعَةَ قبُلُ الْهَجْرَة " أمََة " يخَْتلََف مَعْناَه عَن مَعْنىَ كَلَمَة و يظَْهَر إلاه بعَْد الْهَجْرَة 

يثَُير هَذَه الشُّبْهَة مَن جَدَيد ثمُّ يلُْقَيهَا عَلىَ النهاس حَتهى يفَْسُد و ثمُّ جَاء فيَ هَذاَ الْعَصْر مَن يجَْترَّ 

 عَلَيْهَم دَينهََم الهذَي ارْتضََاه اللَّه لهَُم.
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،نقاط وَلَعَل  أهََم   ي   اقْرَأ:و  هَذِه الشُّبْهَة تتَمََثَّل فيِ تفَْسِير كَلِمَتيَ الْأمُ ِ

ُ  –أولاً  يّ:تفَْسَير كَلَمَة الْْ   مَّ

سُول الْكَرَيم صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم كَان يعَْلمَ الْقَرَاءَة أن بعَْضهُم وادعى  - دلََيلهُ عَلىَ و الْكَتاَبةَ و الره

ف لَقَوْلَه تعَاَلىَ: يه الهذَي يجََدوُنهَُ مَكْتوُباً  ذلََك هُو الْفهَْم الْمُحَره سُولَ النهبيَه الْْمَُّ هبعَوُنَ الره ) الهذَينَ يتَ

نْجَيلَ يأَمُْرُهُمْ بَ  مُ الْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنَ عَنْدهَُمْ فيَ التهوْرَاةَ وَالَْْ الْمُنْكَرَ وَيحَُلُّ لهَُمُ الطهيبَّاَتَ وَيحَُرَّ

رُوهُ عَلَيْهَمُ الْخَباَئَ  ثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ وَالْْغَْلَلَ الهتيَ كَانَتْ عَليَْهَمْ فاَلهذَينَ آمَنوُا بهََ وَعَزه

 .(151وَنَصَرُوهُ وَاتهبعَوُا النُّورَ الهذَي أنُْزَلَ مَعهَُ أوُلئَكََ هُمُ الْمُفْلَحُونَ( )لْعراف:

يّ " فمََعْنىَ لفَْظ  لَيْس مَعْناَهَا الهذَي لا يعَْرَف و عْمَهَم غَيهر يهَُودَي أوَ غَيهر كَتاَبيَ بحََسَب زَ " الْْمَُّ

            الْقَرَاءَة.و الْكَتاَبةَ 

ف آخَر لَقَوْلَه تعَاَلىَ:يدعمونه ثمُّ  ) رَبهناَ وَابْعَثْ فيَهَمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتلْوُ عَليَْهَمْ آياَتكََ  بَتفَْسَير مُحَره

يهَمْ إنَهكَ أنَْتَ الْعزََي  .(129الْبقَرََة:زُ الْحَكَيمُ ( ) وَيعُلََّمُهُمُ الْكَتاَبَ وَالْحَكْمَةَ وَيزَُكَّ

ه أن قريشاً كانوا  -بحََسَب زَعْمَهَم  -وَالدهلَيل عَلىَ ذلََك  سُول بأَنَهه يؤُْلفَ الْقرُْآن يتُ هَي و هَمُون الره

سُول و تبَْدوُ مُسْتحََيلةَ أن تهُْمَة كَان مَن شَأنْهََا   الْكَتاَبةَ.و لا يحَْسُن الْقَرَاءَة حقاً مُضْحَكَة لَو كَان الره

دّ عَلىَ هَذَه الْبَدْعَة الْمُضَلهة فيما  ة: بَياَن الْحَقّ الْمُبَينو يلََي الره  الهذَي عَليَْه سَلفَ هَذَه الْْمُه

دّ عَلىَ هَذَه الشُّبْهَة الْوُْلىَ: -  لَلره

ي:- لًا كَلَمَة أمَُّ  أوَه

ي " أهَْل التهفْسَير لنَرََى مَا مَعْنىَ كَلَمَة و نعَوُد إلَىَ أهَْل اللُّغةَ -                   .        عَنْدهَُم فهَُم أعَْلَم بمَُرَاد اللَّه تعَاَلىَ" أمَُّ

يّ الْمَنْسُوب إلَىَ مَا عَلَيْه )  يقَوُْل ابْن مَنْظُور:- ي لْنَّ جَبلََتهْ مَعْنىَ الْْمَُّ ه أيَ لا يكَْتبُ فهَُو أمَُّ أمَُّ

ه عَلَيْه    (1).(الْكَتاَبةَ مُكْتسََبةَ فكََأنَهه نسََب إلَىَ مَا يوُلدَ عَليَْه أيَ عَلىَ مَا وَلدَْته أمَُّ

هْرَيّ:- يلا يقَْرَأ و قَيْل لَلهذَي لا يكَْتبُ )  وَقاَل الزُّ ه عَليَْهَا  ،أمَّ و لْنَهه عَلىَ حَيلتَهَ الهتيَ وَلدَْته أمَُّ

 .(2)(الْقَرَاءَة مَن الْكَتاَب وكذلك الْكَتاَبةَ مُكْتسََبةَ مُتعَلََّمَة 

                                                 
(1)

 ..12/34لسان العرب لابن منظور ، ج 

(2)
 .1/159الزاهر للَزهري الهروي ، ج 
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اغَب الْْصَْبهََانيَّ:- يّ هُو ا)  وَقاَل الره عَلَيْه حَمَل قَوْل و  لا يقَْرَأ مَن كُتهاب،و لهذَي لا يكَْتبُ الْْمَُّ

ييَّن )  تعَاَلىَ:  (1)(…مَنْهُم رسولاً هُو الهذَي بعَثَ فيَ الْْمَُّ

ي إلَىَ أمََة الْعرََب الهتيَ لَم تكَُن تقَْرَأ أوَ تكُْتبَ فقَاَل:-  ا ابْن قتُيَْبةَ فقََد نسََب كَلَمَة أمَُّ قَيْل لَمَن لا )  أمَه

ي و لَم يكَُن مَن يكَْتبُ مَن الْعرََب أيَ جَمَاعَتهََا و لْنَهه نَسَب إلَىَ أمََة الْعرََب أيَ جَمَاعَتهََا  ،يكَْتبُ أمَُّ

ة    (2)… (لَم يكَُن مَن يكَْتبُ مَن الْعرََب إلاه قلََيل مَن لا يكَْتبُ إلَىَ الْْمُه

ة اللُّغةَ:كَلَمَة أُ أن سَلفَ نرََى ومما - ي تعَْنيَ عَنْد أئَمَه ليَْس كَمَا يَدهعَي و لا يكَْتبُ و الهذَي لا يقَْرَأ  مَّ

 مَعْناَهَا غَيهر الْكَتاَبيَّ أوَ غَيهر الْيهَُودَيّ.أن هَؤُلَاء 

ي عَنْد أهَْل التهفْسَير فإَنَهناَ نرََاهُم قدَ اتهفقَوُا مَع- ا تفَْسَير كَلَمَة أمَُّ                     أهَْل اللُّغةَ حَوْل مَعْنىَ هَذَه الْكَلَمَة: أمَه

يَّين الهذَين لا يكَْتبُوُن  الطهبرََيّ عَلَيْه رَحْمَة اللَّه تعَاَلىَ:الإمام قاَل  -  وَمَنهَّ  لا يقَْرَءُون،و يعَْنيَ باَلْْمَُّ

  (3)... (لا نحَْسَب.و قَوْل النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم إنها أمََة أمَُيهة لا نكَْتبُ 

يّ بأَنَهه:  - يهة الهتيَ هَي عَلىَ أصَْل  الشهوْكَانيَّ عَلَيْه رَحْمَة اللَّه تعَاَلىَ فَسهر الْْمَُّ ة الْْمَُّ مَنْسُوب إلَىَ الْْمُه

هَاتهََا لَم تتَعَلَهم الْكَتاَبةَ وَلَا   .(4)(لا تحَْسُن الْقَرَاءَة لَلْمَكْتوُب و دتَهَُا مَن أمُه

  

                                                 
(1)

 .28غريب القرآن ، للراغب الْصبهاني ، ص  

(2)
 ..1/84غريب الحديث ، لابن قتيبة ، ج 

(3)
 .. 1/313تفسير الطبري ، ج 

(4)
 .1/154فتح القدير ، ج  
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 الشُّبهَْة الثَّانِيةَ:

                                                                                                                                                          تفَْسِير كَلِمَة اقْرَأ: –ثانياً 

لهَ تعَاَلىَ:" اقْرَأ " فقََد ادهعَوْا تفَْسَير لَمَعْنىً  - ) اقْرَأْ باَسْمَ رَبكََّ الهذَي  فقََد فسَهرُوا كَلَمَة اقْرَأ فيَ قَوه

 التهفْسَير.و لَيْس أمَْر الْقَرَاءَة الْمَعْرُوف عَنْد أهَْل اللُّغةَ و ببَلََغ (   1 الْعلَقَ:خَلقََ ( ) 

د :-  الرَّ

لهَ تعَاَلىَ:إن -1 د فعََل (   1 :الْعلَقَ) اقْرَأْ باَسْمَ رَبكََّ الهذَي خَلقََ ( )  مَعْنىَ كَلَمَة اقْرَأ فيَ قَوه هُو مُجَره

اقترأ  –يقَْرَأ  –قرأ لْنَّ الْفَعْل قَد جَاء مَكْسُور الْهَمْزَة مَن  لَيْس التهبْلَيغ كَمَا يَدْعُون،و الْقَرَاءَة 

 طَالعَهَ.و ألَْقىَ النهظَر عَلَيْه و الْكَتاَب بمََعْنىَ نطََق باَلْمَكْتوُب فَيْه 

  (1)الْْيةَ نطََق بهََا.و قرأ الْكَتاَب تتَبْعَ مَا فَيْه وقرأ -2

الْحَسَن و القرّاء يقَْرَأ أن اسْتقَْرَأهَ طَلَب مَنْه و  –أيَ أجَْوَد قرََاءَة قرأ وَأقَْرَأ اسْم تفَْضَيل مَن 

     (2)الْقَرَاءَة.

سَينَْزَل مُبْتدََئاً باَسْم رَبكَّ وما اقْرَأ مَا أنَْزَل إليَْك  ن،قَل الْقرُْآ رَتلَّ الْقرُْآن، أوَْجَد الْقَرَاءَة،"اقَْرَأْ ":-3

بسَْم اللَّه  وَافْتتَحَ الْقَرَاءَة دوَْمًا بقََوْلَك:، وَافْتتَحَ الْقرُْآن قرََاءَة باَسْم رَبكَّ أوَ عَلىَ اسْم رَبكَّ الهذَي خَلقَ،

حَيم، حْمَن الره يًّا يقَْرَأ عَن ظَهَر غَيهب،لقاريء فا هَذاَ هُو مَعْنىَ اقْرَأ، الره يًّا يقَْرَأ  قدَ يكَُون أمَُّ أوَ أمَُّ

 كتابة.عَارَفاً الْقَرَاءَة القاريء وَقدَ يكَُون  مُرَدهداً بعَْد مُلقََّن،

وَمَعْنىَ " اقَْرَأْ باَسْمَ رَبكّ " أيَْ اقَْرَأْ مَا أنُْزَلَ  الْمُفَسهر الْقرُْطُبيَّ رَحَمَه اللَّه فيَ تفَْسَيرُه:الإمام يقَوُْل -

فمََحَلّ الْباَء مَنْ "  .إلََيْك مَنْ الْقرُْآن مُفْتتَحًَا باَسْمَ رَبكّ , وَهُوَ أنَْ تذَْكُر التهسْمَيةَ فيَ اَبْتدَاَء كُلّ سُورَة

 .باَسْمَ رَبكّ " النهصْب عَلىَ الْحَال

وَعَلىَ  .فعَلََ كَذاَ باَسْمَ اللَّه , وَعَلىَ اسَْم اللَّه  :يقُاَل .ء بمََعْنىَ عَلىَ , أيَْ اقَْرَأْ عَلىَ اسَْم رَبكّالْباَ :وَقَيلَ 

.  هَذاَ فاَلْمَقْرُوء مَحْذوُف , أيَْ اقَْرَأْ الْقرُْآن , وَافْتتَحَْهُ باَسْمَ اللَّه

                                                 
(1)

 (.611للغة و الْعلَم ، ص )المنجد في ا

(2)
 .2/253المعجم الوسيط ، ج  
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ا الدهلَيل الْعمََ  إذْن الْمَعْنىَ وَاضَح،- لَيّ فإَنَ كُفهار قرَُيْش وَالْمُناَفقَوُن فيَ الْمَدَينةَ وَالْيهَُود وَمُشْرَكَي أمَه

يأن يعَْلمَُون حَقَيقةَ كانوا الْعرََب  لََة وَالسهلََم أمَُّ سُول عَليَْه الصه ، الْحَرْب عَلىَ أوَْجُهًا، وكانت الره

حْر،وَيَتههَمُون الالإسلَم يَصُدُّون النهاس عَن وكانوا  ة باَلسَّ ة باَلشهعْر وَمُره سُول مَره أن لكََنهه لَم يحَْدثُ  ره

سُول بأَنَهه يعَْرَف الْقَرَاءَة  ُّهَم الره )الهذَينَ  مُناَقَضًا فيَ ذلََك صَرَيح الْقرُْآن الْكَرَيم إذَ يقَوُْل:كتابة أحََداً اتُ

يه الهذَ  سُولَ النهبيَه الْمَُّ ي يجََدوُنهَُ مَكْتوُباً عَنْدهَُمْ فيَ التهوْرَاةَ وَالَإنْجَيلَ يأَمُْرُهُمْ باَلْمَعْرُوفَ يَتهبعَوُنَ الره

مُ عَلَيْهَمُ الْخَباَئَثَ وَيضََعُ عَنْهُمْ إَصْرَهُمْ  يَّباَتَ وَيحَُرَّ  وَالْغَْلَلَ وَيَنْهَاهُمْ عَنَ الْمُنْكَرَ وَيحَُلُّ لهَُمُ الطه

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتهبعَوُا النُّورَ الهذَي أنُْـزَلَ مَعَسهُ أوُلئَكََ هُمُ الهتيَ كَانَتْ عَلَ  يْهَمْ فاَلهذَينَ آمَنوُا بهََ وَعَزه

 الْمُفْلَحُونَ(.

ل سُورَة الْعلَقَ لمَ يكَُن الْمُرَاد بهَ الْمَْر باَلتهبْلَيغ،- لىَ التهبْلَيغ عَ دالاً فلَوَ كَان  هَذاَ فإَنَ فعَلَ اقْرَأ فيَ أوَه

و  السهلََم،فلَناً ذلََك بإَيَرَاد هَمْزَة التهعْدَيةَ نقَوُل أقَْرَأ و  أقَْرَئ، –يقُْرَئ  –أقَْرَأ  يأَتْيَ مَن:أن فَيجََب 

قاَل رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه  :قالتوُفيَّ الْحَدَيث عَن عَائَشَة رَضَي اللَّه عَنْهَا أنَههَا  أقَْرَأهَ إيهاه أيَ بلَغَهَ،

 [صَحَيح الْبخَُارَيّ … ( ] ياَ عَائشَ هَذاَ جَبْرَيل يقُْرَئكُ السهلََم يوماً عَلَيْه وَسُلَّم 

مَخْشَرَيّ فيَ أسََاس الْبلَََغَة يقَوُْل:- أيَ بلَغَهَ )لا يقُاَل اقْرَأ سَلََمَي عَلىَ فلََُن بلَ أقَْرَئهْ و  وَنجَْد الزه

.) 

لهَ تعَاَلىَ:أن وَنَسْتدََلّ مَن ذلََك -  لا يرَُاد مَنْه التهبْلَيغ،و يرَُاد مَنْه الْمَْر باَلْقَرَاءَة ( اقْرَأ باَسْم رَبكَّ )  قوَه

 (1)لَلََخْتصََار.طلباً يكَُون الْمَحْذوُف هُو مَفْعوُل الْفَعْل و يقَوُْل أقَْرَئ أن لْنَهه لوَ كَان ذلََك لَوَجَب 

لهَ تعَاَلىَ و أقَْرَأ غَيْرُه إقْرَاء  وَوَرْد فيَ لَسَان الْعرََب:-                                                         .(2)(سَنقُْرَئكُ فلََ تنَْسَى ) مَنْه قَوه

سُول صَلهىلاستوعبه وَالْوَاقَع لوَ كَان مَعْنىَ اقْرَأ فيَ آيةَ الْعلَقَ بلَغَ -3 ل  الره اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم لَْوَه

ل  –هُو عَلىَ صَوَاب و  –لَم يحَْتجَ و  وَهْلةَ، بأَنَهه غَيهر قاَدَر عَلىَ الْقَرَاءَة عَنْدمََا خَاطَبهَ جَبْرَيل لَْوَه

ة: ا لمَ يصَْ و  لْنَهه فيَ هَذَه الْحَالةَ سَيكَُون قَد عَصَى أمَْر رَبهَّ، مَا أنَاَ بقَاَرَئ، مَره و دعَ بمََا أمَْر بهَ أمَه

و أيَ غَيهر قاَدَر عَلىَ الْقَرَاءَة مصيباً عَن الْقَرَاءَة الهتيَ بمََعْنىَ فعَلَ الْقَرَاءَة فإَنَهه كَان عاجزاً إنهه كَان 

 الْكَتاَبةَ.

                                                 
(1)

 .18أساس البلَغة للزمخشري  

(2)
 .4416 /6لسان العرب  
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ل مَا بدَُئ بهَ رَسُول اللَّه صَلهى  :قالت ،عَن عَائَشَة رَضَي اللَّه عَنْهَا- اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم مَن الْوَحْي أوَه

بْح ثمُّ حُببَّ إلَيْه الْخَلََء، ادَقةَ فيَ النهوْم فكََان لا يرََى رُؤْياَ إلاه جَاءَت مَثلْ فلَقَ الصُّ ؤْياَ الصه فكََان  الرُّ

د لَذلََك و يرَْجَع إلَىَ أهَْلَه أن بلُ هُو التهعبَُّد اللهياَلَي أوُلَات الْعَددَ قُ و يخَْلوُ بغَاَر حَرَاء يَتحََنهث فَيْه  يتَزََوه

 اقْرَأ، فقََال: هُو فيَ غَار حَرَاء فجََاءَه الْمَلْك،و لَمَثلَْهَا حَتهى جَاءَه الْحَقّ فتزوده ثمُّ يرَْجَع إلَىَ خَدَيجَة 

قلُْت مَا  قاَل: فقَاَل لَي اقْرَأ، ،د ثمُّ أرَْسَلنَيَقاَل فأَخََذنَيَ فغَطَهنيَ حَتهى بلََغ مَنيَّ الْجَهْ  مَا أنَاَ بقَاَرَئ، قاَل:

اقْرَأ باَسْم رَبكَّ الهذَي  فقَاَل: ،فأَخََذنَيَ فغَطَهنيَ الثهانَيةَ حَتهى بلََغ مَنيَّ الْجَهْد ثمُّ أرَْسَلنَيَ قاَل: أنَاَ بقَاَرَئ،

لوُنيَ  ترَْجُف بَوَادَرُه حَتهى دخََل عَلىَ خَدَيجَة فقَاَل:فرََجَع بهََا  قاَل: خَلقَ حَتهى بلََغ مَا لمَ يعَْلَم، زَمَّ

يع  زملزني لوُه حَتهى ذهََب عَنْه الرَّ  . (1)…. (فزََمه

سُول الْكَرَيم صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم أخَْبرَ الْمَلْك بأَنَهه لا يعَْرَف الْقَرَاءَة - ل الْكَتاَبةَ فلََو كَان مَدْلوُو الره

لهَ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم  عَدمَ جَوَازَه ( و مَا أنَاَ بقَاَرَئ ) اقْرَأ فيَ مُفْتتَحَ السُّورَة بمََعْنىَ بلَغَ لكََان قَوه

سُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم،  فإَنَهه لمَ يقَلُ بهََذاَ الْقَوْل أحََد مَن قبُلُ. عَلىَ الره

 الْخُلََصَة:

تقَوُل لَلَْعَْمَى أقَْرَأ فلََ يلَْزَم أن تأَتْيَ بمََعْنىَ رَدهد وَرَتَّل وَأوَْجَد الْقَرَاءَة وَقلُّ وَاتلْ مَثلْ إقرأ مَة كَلَ أن 

 كَمَا ادهعَىإقرأ بلَّغ يكَُون عَالَمًا باَلْقَرَاءَة وَالْكَتاَبةَ وَلَيس مَن مَعاَنيَ الْية أن مَن الْمَْر باَلْقَرَاءَة فيَ 

 .هَؤُلَاء كَمَا بيَهنها

  

                                                 
(1)

 .1/33 ومسلم 1/1 البخاري 
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 الشُّبهَْة الثَّالِثَة:

ال الْمَكْتوُب بَيْن عَيْنَيْه - سُول صَلهى اللَّه عَليَْه وَسُلَّم قَد كافر وَهْو الَاحْتجََاج بحََدَيث ذكََر الدهجه بأَنَّ الره

                                                                                   هَذَه الْكَلَمَة بمََا يعَْنيَ أنَهه كَان يعَْلمَ الْقَرَاءَة.قرأ 

كافر الهذَي ينَصُّ عَلىَ كَلَمَة و عَلىَ هَذَه الشُّبْهَة بنََصّ الْحَدَيث الْوَارَد عَن حُذيَْفةَ رداً نقَوُل  - 

 غَيهر كَاتَب.و يقَْرَؤُهَا كَلّ مُؤْمَن كَاتبَ 

ال مَنْه، ة قاَل:عَن حُذيَْفَ  - مَعهَ نهَْرَان  قاَل رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم لَْنَها أعَْلمَ بمََا مَع الدهجه

ج،و يجَْرَياَن أحََدهَُمَا رَأيْ الْعَيْن مَاء أبَْيَض  ا أدَْرَكَه أحََد فلَْيأَتْ النههْر  الْخََر رَأيْ الْعَيْن ناَر تأَجَه فإَمَه

ال مَمْسُوح و إن ثمُّ لَيطَُأطَْئ رَأسَْه فلَْيَشْرَب مَنْه فإَنَهه مَاء باَرَد  ،ناراً و ليغمضالهذَي يرََاه  الدهجه

 .                                                                                 (1)(غَيهر كَاتَب و ب يقَْرَؤُه كَلّ مُؤْمَن كَاتَ كافر الْعَيْن عَلَيْهَا ظَفَرَة غَلَيظَة مَكْتوُب بيَْن عَيْنَيْه 

اة.كافر أحَْمَد مَكْتوُب بَيْن عَيْنَيْه الإمام وُفيَّ رَوَايةَ الهتيَ رَوَاهَا -   مُهَجه

ال فيَ خَفْقةَ مَن قاَل رَسُول اللَّه  عَبْد اللَّه أنَهه قاَل،بن عَن جَابرَ  -  صَلهى اللَّه عَليَْه وَسُلَّم يخَْرُج الدهجه

الْيَوْم مَنْهَا كَالشههْر و فيَ الْرَْض الْيوَْم مَنْهَا كَالسُّنهة يسيحها أدَْباَر مَن الْعَلْم فلَهَ أرَْبعَوُن ليَْلةَ و الديّْن 

َ كالجمعة الْيَوْم مَنْهَا و  لهَ حَمَار يرَْكَبهُ عَرَض مَا بَيْن الْيسُْرَى أرَْبعَوُن و يهامَكُم هَذَه ثمُّ سَائرَ أيَهامَه كَأ

كافر ك ف ر رَبهكُم ليَْس بأَعَْوَر مَكْتوُب بيَْن عَيْنيَْه و إن هُو أعَْوَر و فَيقَوُل لَلنهاس أنَاَ رَبهكُم ذراعاً 

اة يقَْرَؤُه كَلّ مُؤْمَن كَاتَب   .(2)( ...غَيهر كَاتبَ.و مُهَجه

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .(2934رواه مسلم ) 

(2)
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى } وَلَتصُْنعََ عَلىَ عَيْنيَ { تغذى وقوله جل ذكره } تجَْرَي بأَعَْينُنَاَ {  

ُ إبَْرَاهَيمَ خَلَيلًَ { وقوله } إنَه وفي كتاب أحاديث الْنبياء باب قول الله تعالى }  -رضي الله عنه  -الساعة باب ذكر الدجال وصفته من حديث أنس  وَاتهخَذَ اللَّه

اهٌ حَلَيمٌ { وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الح َ { وقوله } إنَه إبَْرَاهَيمَ لَْوَه ةً قاَنتَاً لَِلّه بشة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه مسلم في إبَْرَاهَيمَ كَانَ أمُه

 . -رضي الله عنه  -ة باب ذكر الدجال وصفته من حديث أنس كتاب الفتن وأشراط الساع
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 الشُّبْهَة الرَّابعِةَ:

 .هَل يعَُدّ عَدمَ الْعَلْم باَلْقَرَاءَة وَالْكَتاَبةَ مَنْقَصَة فيَ حَقّ النهبيَّ؟ شُبْهَة:

 الْجَوَاب:

فقََد نقَلَوُا إليَْناَ أشَْعاَر والسريعة الْقَوَيهة بالحافظة أمََة أمَُيهة تتَمََيهز قديما كانوا لْنَّ الْعرََب  لا،-

وَايةَ وَلَيس عَن طَرَيق الْكَتاَبةَ بلَ كَان الْعلُمََاء فَ  ي الْجَاهَلَيهة وَأخَْباَر السهابقََين عَن طَرَيق الْحَفْظ وَالرَّ

ل الْمَْر ينَْهَوْن عَن الْكَتاَبةَ وَالَاعْتمََاد عَلَيْهَا فقََد ذكََر ابْن   جَامَع بَياَن الْعَلْم وَفضَْلهُ.فيَ عبدالبر أوَه

 باَبُ ذَكْرَ كَرَاهَيةََ كَتاَبةََ الْعَلْمَ وَتخَْلَيدَهَ فيَ الصُّحُفَ:-

مَا كَتبَْتُ »العزََيزَ يقَوُلُ: عَبْد سُلَيْمَان بن أحَْمَدَ قاَلَ: سَمَعْتُ أبَاَ مُسْهَرٍ يقَوُلُ: سَمَعْتُ سَعَيدَ بن عَن  –

 (1)«حَدَيثاً قطَُّ 

- : « مَا كَتبَْتُ سَوْداَءَ فيَ بيَاَضٍ قطَُّ، وَمَا سَمَعْتُ مَنَ رَجُلٍ حَدَيثاً فأَرََدْتُ أنَْ يعَُيدهَُ عَليَه »قاَلَ:الشهعْبيَه

 (2)«لوَْ حَفَظَهُ إَنْسَانٌ كَانَ بهََ عَالَمًامَا وَلقََدْ نسََيتُ مَنَ الْحَدَيثَ »زَادَ الْْخَْنَسَيُّ 

ا » :وْزَاعَيه قاَلَ: الَْْ  - جَالَ يَتلَََقَوْنهَُ وَيَتذَاَكَرُونهَُ، فلَمَه كَانَ هَذاَ الْعَلْمُ شَيْئاً شَرَيفاً إَذْ كَانَ مَنْ أفَْوَاهَ الرَّ

 (3)«صَارَ فيَ الْكُتبَُ ذهََبَ نوُرُهُ وَصَارَ إلَىَ غَيْرَ أهَْلَهَ 

هخَذَ مَعَ الْقرُْآنَ  عبدالبر(: مَنْ كَرَهَ كَتاَبَ ابْن قاَلَ أبَوُ عُمَرَ)- الْعَلْمَ، إَنهمَا كَرَهَهُ لَوَجْهَيْنَ، أحََدهُُمَا: ألَاه يتُ

 كَتبََ فلَََ يحَْفظََ فَيقََله الْحَفْظُ.مَا كَتاَبٌ يضَُاهَى بهََ ثاَنَيهَمَا: وَلَئلََه يَتهكَلَ الْكَاتبَُ عَلىَ 

315 -  ُ جَز ]كَمَا قاَلَ الْخَلَيلُ رَحَمَهُ اللَّه  [الْبَحْر الره

دْرُ مَا الْعَلْمُ إلَاه مَا .. .حَوَى الْقَمَطْرُ مَا لَيْسَ بعََلْمٍ   حَوَاهُ الصه

 بعَْدهََا:عبدالبر وَقاَل أيَْضًا أبَوُ عُمَر ابْن -

انوُا قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: مَنْ ذكََرْناَ قَوْلهَُ فيَ هَذاَ الْباَبَ فإَنَهمَا ذهََبَ فيَ ذلََكَ مَذْهَبَ الْعرََبَ؛ لَْنَههُمْ كَ -

 مُطْبوُعَينَ عَلىَ الْحَفْظَ مَخْصُوصَينَ بَذلََكَ وَالهذَينَ كَرَهُوا الْكَتاَبَ كَابْنَ عَبهاسٍ، وَالشهعْبيََّ، وَابْنَ 

                                                 
(1)

 (361جامع بيان العلم وفضله ) 

(2)
 ( 369جامع بيان العلم وفضله) 

(3)
 (311جامع بيان العلم وفضله) 
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فكََانَ أحََدهُُمْ شَهَابٍ، وَالنهخَعَيَّ، وَقَتاَدةََ وَمَنْ ذهََبَ مَذْهَبهَُمْ وَجُبَلَ جَبلَهتهَُمْ كَانوُا قدَْ طُبعَوُا عَلىَ الْحَفْظَ 

 شَهَابٍ أنَههُ كَانَ يقَوُلُ:ابْن جَاءَ عَنَ مَا يجَْتزََئُ باَلسهمْعةََ، ألََا ترََى 

َ إَنيَّ لَْمَُرُّ بَ » - دخََلَ أذُنُيَ شَيْءٌ قطَُّ مَا الْبقََيعَ فأَسَُدُّ آذاَنيَ مَخَافةََ أنَْ يدَْخُلَ فَيهَا شَيْءٌ مَنَ الْخَناَ فَوَاللَّه

 (1)«فَنَسَيتهُُ 

 .(2)وَجَاءَ عَنَ الشهعْبيََّ نحَْوَهُ، وَهَؤُلَاءَ كُلُّهُمْ عَرَبٌ  -

ُ عَلَيْهَ  - ةٌ أمَُيهةٌ »وَسَلهمَ:  وَقاَلَ النهبيَُّ صَلهى اللَّه  «نكَْتبُُ وَلَا نحَْسَبُ لا نحَْنُ أمُه

تْ باَلْحَفْظَ كَانَ بعَْضُهُمْ يحَْفظَُ أشَْعاَرَ بعَْضٍ فيَ سَمْعةٍَ وَاحَدةٍَ   وَقَدْ وَهَذاَ مَشْهُورٌ أنَه الْعرََبَ قَدْ خُصه

ُ عَنْهُ حَفَظَ قَ ابْن جَاءَ أنَه  [أمََنْ آلَ نعُْمٍ الْبحَْر الطهوَيل صَيدةََ عُمَرَ بن أبَيَ رَبيَعةََ:]عَبهاسٍ رَضَيَ اللَّه

 أنَْتَ غَادٍ فمَُبْكَرُ 

ذكََرُوا وَليَْسَ أحََدٌ الْيَوْمَ عَلىَ هَذاَ وَلوَْلَا الْكَتاَبُ لَضَاعَ كَثَيرٌ مَنَ الْعَلْمَ، مَا فيَ سَمْعةٍَ وَاحَدةٍَ عَلىَ -

صَ فَيهَ جَمَاعَةٌ مَنَ الْعلُمََاءَ وَقَدْ أرَْخَصَ رَسُولُ  ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ فيَ كَتاَبَ الْعَلْمَ وَرَخه َ صَلهى اللَّه اللَّه

ُ، وَقَدْ دخََلَ عَلىَ إَبْرَاهَيمَ النه  َ إَنْ شَاءَ اللَّه خَعَيَّ شَيْءٌ فيَ وَحَمَدوُا ذلََكَ وَنحَْنُ ذاَكَرُوهُ بعَْدَ هَذاَ بعََوْنَ اللَّه

 ظَهَ لَترَْكَهَ الْكَتاَبَ.حَفْ 

ثَ قاَلَ: عَنْ مَنْصُورٍ قاَلَ: كَانَ إَبْرَاهَيمُ يحَْذَفُ الْحَدَيثَ فقَلُْتُ لهَُ: إنَه سَالَمَ بن أبَيَ الْجَعْدَ يتُمَُّ الْحَدَي -

مَعَ كَرَاهَيَتهََ كَتاَبَ الْحَدَيثَ قَدْ أقَرَه قاَلَ: أبَوُ عُمَرَ: " فهََذاَ النهخَعَيُّ « إَنه سَالَمًا كَتبََ وَأنَاَ لمَْ أكَْتبُْ »

.َ  (3)انْتهََى.بفََضْلَ الْكَتاَبةََ، وَالْحَمْدُ لَِلّه

 الْخُلََصَة:

مَنْقصََة بَل ولا هَي الْْصَْل وَلَمّ يكَُن هَذاَ عَيْباً قديما عَدمَ الْعَلْم باَلْقَرَاءَة وَالْكَتاَبةَ عَنْد الْعرََب أن  

.محمده أحَْياَناً يكَُون   كَمَا كَان يفَْتخََر بَذلََك الشهعْبيَّ رَحَمَه اللَّه

  

                                                 
(1)

 (382جامع بيان العلم وفضله) 

(2)
  (383جامع بيان العلم وفضله)

(3)
 (.كَرَاهَيَةَ كَتاَبَةَ الْعَلْمَ وَتخَْلَيدَهَ فيَ الصُّحُفَ باَبُ ذَكْرَ جامع بيان العلم وفضله باب) 
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 يكَْتبُ؟ولا هَل هُناَك حِكْمَة مَن كَوْنه صَلَّى اللََّّ عَلَيْه وَسُل ِم لا يَقْرَأ -

 الْجَوَاب:

لًا نقَوُل - لهََيّ إن أوَه عْجَاز الْإَ  يكَْتبُ يأَتْيَ بهََذاَ الديّْن الْعظََيم ولا لا يقَْرَأ أنَه رجلًَ أمياً مَن الْإَ

وَرُوحَي وَنفَْسَي صَلهى اللَّه عَلَيْه وَآلهُ وَسُلَّم.فَيعُلََّمُهُم وأمي أبَيَ , فَداَهُ التهشْرَيع الْمُحْكَم الْمَتَين وبهذا 

فكََثَير مَن , يقَْرَأ وَيكَْتبُ المُعلََّمُ يكَُون الشهخْص الدينَ أن فيَ تعَْلَيم النهاس , ولا يشُترط هَذاَ الديّْن 

اء  , وَمَع ذلََك يحَْفظَُون الْقرُْآن عَن ظَهَر قلَُب القراءةَ والكتابةَ الْقرُْآن الْكَرَيم لا يحُْسَنوُن قرُه

 .وَيعَْلمَُونهَ لَلنهاس عَلىَ أكَْمَل وَجْه

وَيعَْلمَُونهَُمَا لَغيَْرَهَم دوُْن  ،والسُّنهةالْقرُْآن يَتعَلَهمون يهر النهاطَقَين باَللُّغةَ الْعرََبَيهة وَكَثَير مَن الْمُسْلَمَين غَ 

 مَعْرَفَتهََم لَلُّغةَ الْعرََبَيهة.

يهة الْقَرَاءَة وَالْكَتاَأن يعَْلمَ ؛ وَلَذاَ مَن مَقاَمَه أوَ نقصاً بةَ لَيْس وَصَفّ النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم بأَمَُّ

تهَ وَإَعْجَاز رَسَالَتهَ صَلهى اللَّه عَليَْه وَسُلَّم؛ فيَ حَقَّه؛تقليلًَ  هَذاَ أن إلاه  بَل هُو مَن دلََائَل نبُوُه

 .                   مَخْصُوص بهَ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم.

نيَّ فيَ - تهَ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم انه كَان " الْمَوَاهَب اللهدنَُّيهة:قاَل الْقَسْطَلَه لا أمياًّ، وَمَنّ دلََائلَ نبُوُه

يَّين، يقَْرَؤُه،ولا بيَدََه كتاباً يخَُطّ  وَنشََأ بيَْن أظَْهُرَهَم فيَ بلََد ليَْس بهََا عَالَم يعَْرَف  وَلدَ فيَ قَوْم أمَُّ

فجََاءَهُم بأَخَْباَر التهوْرَاة  عَلَيْه،فيعكف إلَىَ عَالَم ضارباً وَلَمّ يخَْرُج فيَ سَفرَ  أخَْباَر الْمَاضَين،

فْت عَن مَوَاضَعَهَا وَقدَ كَان ذهََبْت مَعاَلَم تلَْك الْكُتبُ، وَالْْمَُم الْمَاضَيةَ،والانجيل  وَلَمّ ، وَدرََسَت وَحَره

كَين بهََا وَأهََ  ثمُّ حَاجّ كَلّ فرََيق مَن أهَْل  لّ الْمَعْرَفةَ بَصَحَيحَهَا وَسَقَيمَهَا إلاه الْقلََيل،يَبْق مَن الْمُتمََسَّ

 لَم يَتهََيهأ لهَُم نقَضَ ذلََك،المتفننين النهقهاد وجهابذة لهَ حُذهاق الْمُتكََلَّمَين احتشد الْمَلَل الْمُخَالَفَة لهَ بمََا لَو 

 ". نه أمَْر جَاءَه مَن عَنْد اللَّه تعَاَلىَ وَهَذًّا أدَلَّ شَيْء عَلىَ ا

يهة عَنْهَا- تهَ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم فإَنَههَا مَأمُْورَة باَلتهعلَُّم وَرَفْع الْجَهْل وَالْْمَُّ ا أمُه وَجَاء الْحَثّ عَلىَ ؛ وَأمَه

ة مَن آي الْكَتاَب وَحَدَيث النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه الْعَلْم وَذَكْر شَيْء مَن فضََائَل أهَْلَه فيَ نصُُوص كَثَيرَ 

 .                              وَسُلَّم.

 الْمَأمُْون قاَل لَْبَيَ عَليَّ الْمَعْرُوف بأَبَيَ يعُْلَي الْمُنْقَرَيّ:ان  فيَ الْعقَْد الْفرََيد:عبدربه وَقَد ذكََر ابْن - 

ي ا اللهحْن  ياَ أمََير الْمُؤْمَنَين. فقَاَل:. وَأنَهك تلَْحَن فيَ كَلََمَك. أنَهك لا تقَُيم الشهعْر،وَ ؛ بلَغََنيَ أنَهك أمَُّ أمَه
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يهة وَكَسَر الشهعْر فقََد كَان النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم  فرَُبهمَا سَبقََنيَ لَسَانيَ باَلشهيْء مَنْه. ا الْْمَُّ أمياًّ وَأمَه

 لا يَنْشُد الشهعْر.كان و

ذلََك فيَ إن  ياَ جَاهَل، وَهْو الْجَهْل.؛ فزدتني عيباً رابعاً سَألَْتكُ عَن ثلََثَةَ عُيوُب فَيك قاَل الْمَأمُْون:

النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَإنَهمَا مَنَع ذلََك  وَفَيك وُفيَّ أمَْثاَلَك نقََيصَة، النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم فَضَيلةَ،

نهة عَنْه؛  (1)لا لَعيَْب فيَ الشهعْر وَالْكَتاَب. وَسُلَّم لَنفَْي الظَّ

ا يعَْنيَ  ي يأَتْيَ أن مَمه ا لْنَههَا دلََيل إعْجَاز إَذ كَيْف برََجُل أمَُّ يهة فيَ حَقّ النهبيَّ مَدْحًا وَليَسََت ذمًَّ الْْمَُّ

عْجَاز الْعَلْمَيّ الهذَي يظَْهَر لَناَ كَلّ الهذَي يَدلُّ عَلىَ بهََذاَ التهشْرَ  هَذاَ كُلهّ مَن أن يع الْمُعْجَز فَضْلًَ عَن الْإَ

 . مُقْتبَسًَامختلقا ولا عَنْد اللَّه وَلَيس 

  

                                                 
(1)

 هـ(328العقد الفريد: أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الْندلسي )المتوفى:  

 (.358 /2)هـ 1454الطبعة: الْولى،  بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 
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 الْقرُْآن أخََذهَ مَن غَيْرُه:أن هَذاَ فيِْه رَد  عَلىَ أيَ أحََد يدََّعِي أن 

فةَ مَن خَصَائَصَه، ،أمّياًّ يكَُون النهبيَّ أن فقََد اقْتضََت إرَادةَ اللَّه تعَاَلىَ -  وَلعََلّ  حَتهى صَارَت تلَْك الصَّ

لَلطهعْن فيَ منفذاً لَوُجَد الْكُفهار فيَ ذلََك  الْقَرَاءَة وَالْكَتاَبةَ،النهبيَّ لَو كَان يحَْسُن أن الْحَكْمَة مَن ذلََك 

تهَ، يبةَ برََسَالتَهَ، نبُوُه لهَ تعَاَلىَ: أوَ الرَّ كَنهت تتَلْوُ مَن قَبْلهَ } وما  وَقدَ جَاء تصَْوَير هَذاَ الْمَعْنىَ فيَ قَوه

 .48 الْعنَْكَبوُت:{  تاَب الْمُبْطَلوُن تخَُطُّه بيَمََينكَ إَذاَ لَارْ ولا مَن كُتهاب 

دّ عَلىَ  - ههَمُون النهبيَّ أنَهه تأَثَهر بأَهَْل الْكَتاَب وَالْْدَْياَن المستشرقين وُفَيهَ الره والحضارات الهذَين يتُ

  السهابقَةَ عَن طَرَيق الْقَرَاءَة فيَ كَتبْ السهابقََين.

سُول،باريه المستشرق الفرنسي فقََد ذهََب - سْلََمَيهة إلَىَ انْتفَاَء أمَُيهة الره حَيْث  فيَ داَئرََة الْمَعاَرَف الْإَ

نْ إنَ تأَمَْنْهُ بَدَيناَرٍ لاه يُ آيةَ إن  يقَوُْل: هَ إلَيَْكَ وَمَنْهُم مه هَ "وَمَنْ أهَْلَ الْكَتاَبَ مَنْ إنَ تأَمَْنْهُ بقََنْطَارٍ يؤَُدَّ ؤَدَّ

يَّينَ سَبَيلٌ وَيقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَ الْ  إلََيْكَ إَلاه  كَذَبَ مَا دمُْتَ عَليَْهَ قاَئمَا ذلََكَ بأَنَههُمْ قاَلوُا ليَْسَ عَلَيْناَ فيَ الْمَُّ

 15 آل عَمْرَان:وَهُمْ يعَْلمَُونَ" 

ي إن حَيْث  لا يقَْصَد بهََا مَن لا يعَْرَفوُن الْقَرَاءَة وَالْكَتاَبةَ؛ يَّين وَضَعْهَا أهَْل الْكَتاَب كَلَمَة أمَُّ أوَ أمَُّ

لََة وَالسه  د عَلَيْه الصه لََم مَن لَلدهلَالةَ عَلىَ الْوَثنَيَهيْن وَيَصْعبُ الْجَزْم باَلْمَعاَنيَ الهتيَ كَان يقَْصَدهَُا مُحَمه

ي د عَلَيْه تفَْصَيلًَ .كَلَمَة أمَُّ  .وَقَد سَبقَ بيَاَن ذلََك وَالره

النهبيَّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم أمّيةّ لَلتهشْكَيك فيَ محاولات وَمَنّ تبَعَهَُم مَن المستشرقون ا ذكََرَه فإَنَ مَ - 

وَعَرَفوُا مُدْخَلهَ  أهَْل مَكهة الهذَين عَاشُوا مَعهَ وَعَلهمُوا أخَْباَرَه،أن وَهْي  لا يَصْمُد أمََام حَقَيقةَ هَامَة،

 بأميتّه.جَمَيعاً أقرّوا قدَ  دْقهُ وَنزََاهَتهُ،وَمَخْرَجُه وَصَ 

يًّا أن - رَين لايعرف النهبيَّ كَان أمَُّ الْقَرَاءَة وَالْكَتاَبةَ بَصَرَيح الْكَتاَب وَالسهنةَ وَاللُّغةَ وَأقَْوَال الْمُفسََّ

ثَين وَمَنّ خَالفَ مَن عُلمََاء  تعَْلمَ الْكَتاَبةَ قبُلُ صَلحَ ‘ فيَ ذلََك فقََد ذهََب إلَىَ أنَهه الإسلَم وَالْمُحَدَّ

وَاياَت فيَ ذلََك وَقَد بيَهنها خَطَأ ذلََك.  الْحُديَْبَيةَ اسْتدَْلَالًا بَبعَْض الرَّ

 

 :والنتيجة خُلَاصَة البْحَْث فيِ المْسَْأَلةَ
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يهتهَ ظَنًّا مَنْه وهناك - ُ أن هَذاَ يقَْدحَ فيَ كَمَالهَ وَقَد بيَهنها أن مَن أنَْكَر أمَُّ يهة فيَ حَقَّه الْْ شَرَف وَمَدحَ ‘ مَّ

عْجَاز.وكذلك لْنَّ هَذاَ لمَ يكَُن عَيْباً عَنْد الْعرََب    هَذاَ يدَلُّ عَلىَ الْإَ

يثَبْتُ أنَهه اخْتلَقَ هَذاَ الديّْن مَن خَلََل مَا أن مَن أجََل المستشرقين مَن أنَْكَر أمَُيهة النهبيَّ مَن وهناك -

 .السهابقََين وَقَد بيَهنها فَسَاد ذلََك كُلهّمَن كَتبْ قرأة 

 كُتبُهُ الْفقَِير إلِىَ عَفْو رَب هِ:

 الأزهري. جراد عبدالجليلأيَْمَن أحَْمَد أبوأحمد 

وأعدت النظر  .فيِ فجَْر الْيَوْم التَّالِيه وأنهيته 0348ذوالحجة 5م  8/6102/ 62ابْتدََأتَهْ يَوْم 

 هـ.0333ربيع الأول  01  05/01/6166فيه 
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هـ/  1423الطبعة: .الناشر: دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية. البخاري

  م 2553
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بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  أبو عمر يوسف عبدالبرجَامَع بيَاَن الْعَلْم وَفضَْلهُ لَابْن . 1

 المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني هـ( 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 .بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 

وسلم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  صَحَيح الْبخَُارَيّ.. 9

: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله المؤلفوسننه وأيامه =

الطبعة: الْولى  الرياض–الناشر: دارالسلَم  هـ(المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي 256)المتوفى: 

 .هـ 1419

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه صَحَيح مُسْلَم . 15

هـ(المحقق:  261لف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: المؤ وسلم

 .بيروت –الناشر: دار الجيل .مجموعة من المحققين

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  لَابْن قتُيَْبةَ. غَرَيب الْحَدَيث،. 11

 1391الطبعة: الْولى،  بغداد –الناشر: مطبعة العاني  هـ(المحقق: د. عبد الله الجبوري216

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  القديرللشوكاني.فتَحْ . 13

 هـ 1414 -الطبعة: الْولى  دمشق، بيروت -هـ(الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1255

حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور م لَسَان الْعرََب لَابْن مَنْظُور.. 14

هـ(المحقق: عبد الله علي الكبير + محمد أحمد  111الْنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 .دار النشر: دار المعارف حسب الله + هاشم محمد الشاذلي

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد . المصنف في الْحاديث والْثار مُصَنهف ابْن أبَيَ شَيْبةَ.. 15

هـ(المحقق: كمال يوسف 235الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 

 .الرياض –الناشر: مكتبة الرشد .الحوت

)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد  مجمع اللغة العربية بالقاهرة الْمُعْجَم الْوَسَيط.. 16

 الناشر: دار الدعوة محمد النجار(القادر / 
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د في اللغة )أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي(المؤلف: علي بن الحسن الهُنائي  .11 المُنجَه

تحقيق: دكتور أحمد مختار  هـ(359)المتوفى: بعد « كراع النمل»الْزدي، أبو الحسن الملقب بـ 

 .ةالناشر: عالم الكتب، القاهر عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي
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الْكلَِمةَ  هَذِهقرأ بأَِنّ الرَّسُول صَلَّى اللَّه علََيْه وسَُلِّم قَد كافر وَهْو الِاحْتجَِاج بِحَدِيث ذَكَر الدَّجَّال الْمَكْتوُب بَيْن عَيْنَيْه -

 15                                                                                         بمَِا يَعْنِي أَنَّه كاَن يعَْلَم الْقِرَاءَة

  11                                                                                                        الشُّبهَْة الرَّابِعَة
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